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كشــف البنــك الــدولي النقــاب عــن ارتفــاع حجــم الــدين الخــارجي لمصر إلى . مليــار دولار بنهايــة
يـادة قـدرها . مليـار دولار مـارس المـاضي مقارنـة بــ . مليـار دولار بنهايـة العـام المـاضي  بز

يًا. خلال  أشهر فقط بمعدل . مليار دولار شهر

أرقــام رغــم أنهــا ليســت بالمســتغربة في ظــل تصاعــد منحــنى حجــم الــدين الخــارجي خلال الســنوات
الخمس الأخيرة على وجه التحديد إلا أنها تعكس تناقضًا كبيرًا مع ما تعلنه الجهات الرسمية المصرية
بشــأن حجــم الإنجــازات الــتي تحققــت علــى المســار الاقتصــادي والــتي تعكســها الأرقــام الصــادرة عــن

الكيانات الدولية.

يــذكر ان مصر تلقــت خلال العــام الأخير قيمــة الشريحــة الخامســة مــن قــرض صــندوق النقــد الــدولي
والمقـدرة بــ مليـاري دولار مـن إجمـالي  مليـار إجمـالي القـرض، هـذا بجـانب حصـيلة طـ السـندات

المصرية المقومة باليورو في الخا، وقيمتها تعادل  مليارات دولار.

بتلك الزيادة يرتفع الدين الخارجي للدولة المصرية بنسبة % خلال
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السنوات الخمس التي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور

 بالمائة خلال عام

. مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل . قفز الدين الخارجي على الحكومة المصرية إلى
مليــار دولار في نهايــة ، وعلــى البنــوك المحليــة إلى . مليــار دولار مقابــل . مليــار دولار،
وعلى القطاعات الأخرى إلى . مليار دولار مقابل . مليار دولار، وذلك وفقًا لبيانات البنك

الدولي.

كما ارتفع خلال الـ شهرًا المنتهية في مارس  بما يعادل .% من إجماليه العام، حيث
ــار دولار، فيمــا ــار دولار عــن مســتوياته في مــارس  حينمــا ســجل . ملي زاد نحــو . ملي
. مليار دولار مقابل . ارتفعت بشكل طفيف الديون على البنك المركزي بالعملة الأجنبية إلى

مليار دولار.

أمـا الـديون طويلـة ومتوسـطة الأجـل فقـد تراجعـت حصـتها مـن إجمـالي الـديون إلى .% بعـدما
ســـجلت نحـــو . مليـــار دولار، مقابـــل .% في ديســـمبر المـــاضي بقيمـــة . مليـــار دولار،  في
الوقت الذي ارتفع فيه الدين الخارجي قصير الأجل إلى . مليار دولار مقابل . مليار دولار

. في ديسمبر

فيما سجلت الديون الحكومية الخارجية . مليار دولار، والديون الخاصة المضمونة من جهات
كيــدات المنظمــة الدوليــة الــتي يرجــح خــبراء أن حكوميــة ســجلت  مليــون دولار، وذلــك وفقــا لتأ

سقف توقعها لزيادة معدلات الدين خلال السنوات القادمة لن يقف عند هذا الحد.



البنك الدولي يكشف ارتفاع معدل الدين الخارجي لمصر لمعدلات غير مسبوقة

 بالمائة خلال  سنوات

بتلك الزيادة يرتفع الدين الخارجي للدولة المصرية بنسبة % خلال السنوات الخمس التي تولى
فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الأمور، وهو ما كشفه مستشار الشؤون السياسية السابق
في الأمــم المتحــدة، إبراهيــم نــوار، تعليقــا علــى مــا اعلنــه البنــك المركــزي المصري مــؤخراً، مــن أن الــدين

. مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول . الخارجي بلغ

يــدة لــه علــى تويتر شكــك في الأرقــام المعلنــة مــن قبــل البنــك المركــزي المصري، لافتًــا إلى أن نــوار وعــبر تغر
الــدين الخــارجي لمصر بلــغ  نحــو . مليــارات دولار بنهايــة مــارس/ آذار المــاضي، مضافــاً إليــه قيمــة
القــروض الــتي حصــلت عليهــا القــاهرة لتمويــل مشروعــات محــددة مــن بنــوك التنميــة، والمؤســسات
يــة مــع بنــك الدوليــة، ومــن أهمهــا اتفاقيــة قــرض تمويــل مــشروع القطــار الكهربــائي للعاصــمة الإدار
التصدير والاستيراد الصيني بقيمة . مليار دولار، وقرض تمويل مشروع تطوير التعليم مع البنك

الدولي بقيمة  مليون دولار.

كثر من % من الإيرادات العامة فوائد الديون والأقساط المستحقة تلتهم أ
للدولة خلال العام المالي الحاليّ، وهي النسبة الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية

وأوضـــح أن بلاده اســـتدانت خلال الربـــع الأول مـــن العـــام الجـــاري مليـــاري دولار، قيمـــة الشريحـــة
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الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي، و مليارات أخرى حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار،
بالإضافة إلى ملياري يورو (. مليار دولار) حصيلة بيع السندات الدولية باليورو، ما يرفع الدين

الخارجي بنحو . مليارات دولار.

، حـتى مـارس/ آذار  يـادة في الـدين الخـارجي، منـذ سـبتمبر/ أيلـول واسـتطرد: “قيمـة الز
% في المائة (أي بمعدل نمو سنوي يبلغ . يادة تبلغ وصلت إلى . مليار دولار، بنسبة ز
يــد عــن أربعــة أمثــال معــدل النمــو الســنوي للنــاتج المحلــي”، مطالبــاً حكومــة بلاده يبــاً)، وهــو مــا يز تقر
يــادة الاقــتراض الخــارجي، لا يتجــاوز بــالتوقف عــن التوســع في الاقــتراض الخــارجي، ووضــع ســقف لز

نصف معدل نمو الناتج المحلي.

يــة صــانع الســياسة الماليــة أو واختتــم الخــبير الاقتصــادي حــديثه بــأن “ارتفــاع عــبء الــديون يُقيــد حر
الاقتصاديـة، كمـا يضيـق المساحـة المتاحـة للخيـارات مـن أجـل التنميـة، بـل ويضـع اعتبـارات التنميـة في
يري التربية والتعليم ية. وهو ما يصرخ منه مسؤولون مثل وز المحل الأخير، ويحرمها من الموارد الضرور

والصحة”.

ير المالية المصري، محمد معيط وز

تبعات سياسة الاقتراض

لم يدر بخلد حتى المتشائمين لتبعات ثورة يناير، أن تفتح دولتهم التي خرجت على نظام مبارك الذي
اغرقها في مستنقعات الديون، أذرعها كاملة لوحش الاقتراض مجددًا ينهش فيها كيفما شاء، لتعود

ليس إلى ذات السياسات الاقتصادية التي ثبت فشلها فحسب بل إلى ما هو أشد قبحًا.

 من يناير ) الكثير من المراقبين وصفوا سياسات النظام الحالي بحقبة الخديوي إسماعيل
–  مــن يونيــو )، الــتي أوقعــت المصريين في براثــن الفقــر والــدين والمــرابين وارتهــان الدولــة



المصرية، وهي التي تركها محمد علي دولة ذات اقتصاد قوي للغاية.

يـر نـشره مركـز كـارنيغي للأبحـاث، مـؤخرًا، تحـت عنـون يـرى البـاحث الاقتصـادي برنـدان ميجـان، في تقر
“التحديات أمام الاقتصاد المصري”، أن واحدة من أخطر العقبات التي تواجه هذا الاقتصاد تتمثل في

التراكم السريع للديون، لا سيما الديون بالعملات الأجنبية

فوائد وأقساط الديون تناهز نحو  مليار جنيه (. مليار دولار) في
موازنة  العام المالي -، بواقع  مليار جنيه فوائد، و مليار

جنيه أقساط مستحقة السداد

هذا التحذير تعزز بصورة اكبر مع ما كشفته بيانات وزارة المالية المصرية أن فوائد الديون والأقساط
كثر من % من الإيرادات العامة للدولة خلال العام المالي الحاليّ، وهي النسبة المستحقة تلتهم أ
الأعلى في تاريخ الموازنات المصرية، بعد أن تسببت عمليات الاقتراض الواسعة خلال السنوات الأربعة

الماضية في الوصول بالدين العام إلى ما يقرب من  أضعاف ما قبل تلك السنوات.   

ير المالية، محمد معيط، في تصريح صادم له قبل فترة أشار إلى أن فوائد وأقساط الديون تناهز نحو وز
 مليـار جنيـه (. مليـار دولار) في موازنـة  العـام المـالي -، بواقـع  مليـار جنيـه
فوائد، و مليار جنيه أقساط مستحقة السداد، لافتا حينها أنه إذا استمر الدين الخارجي بنفس
متوسط معدل الزيادة السنوية الأخيرة، فإنه في خلال ثلاث سنوات أو أقل سيتجاوز الدين الخارجي
 مليار دولار، وهو ما تحقق بالفعل، ليس بعد ثلاث سنوات لكن بعد أقل من عام واحد فقط.  

وقد انعكست تلك السياسات المتبعة على الأحوال المعيشية للمواطن العادي، فبينما كانت تؤمل
يــادة معــدلات النمــو الحكومــة نفســها بتراجــع معــدلات الفقــر بين المصريين في ظــل مــا يثــار بشــأن ز

الاقتصادي، جاءت الإحصائيات الصادرة عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء (رسمي) صادمة.

الإحصائيـات كشفـت عـن وصـول عـدد الفقـراء بيوليـو مـن العـام الحـالى نحـو  مليـون و ألـف
فقــير، مــن خلال نســبة الفقــر البالغــة . % مــن مجمــوع ســكان  مليــون نســمه، أى أن عــدد
الفقراء وحسب النسب الرسمية المعلنة زاد بنحو  ملايين و ألف فقير خلال  سنوات، وفق

ما ذهب إليه المحلل الاقتصادي ممدوح الولي.

الولي كشف أن عدد الفقراء بمصر قبل تولى النظام الحالى بالثالث من يوليو ، كان  مليون
و ألف فقير، والذين مثلوا نسبة الفقر البالغة .% من إجمالى سكان . مليون شخص
بنهايـة يونيـو ، موضحًـا أنـه في حـال الارتهـان إلى مسـتويات خـط الفقـر الحقيقيـة وفـق مفهـوم

البنك الدولي فإن عدد الفقراء في مصر سيزيد عن العدد الرسمي بصورة كبيرة.
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